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 : الخلاصة
من منظور لغوي دلالي، وتتمثل    (الحجر  سورة  في  الأصوات  بلاغة)موسومة بـ    الدراسة  جاءت 

أهميتها وأهدافها في كونها وقوف دال على معان ودلالات صوتية في سورة الحجر، تبرهن على  
متميز من خلال ما تحمله الأصوات من قيم    وأسلوب   خاص   نسق  من(  الحِجر)  سورة  به  تميزت   ما

الأصوات وانسجامها مع المعاني  بلاغية أسهمت في عمق التركيب القرآني، من خلال حالة اتساق  
 التي يطرحها النص القرآني. 

واقتضت خطة هذا البحث في تمهيد ومبحثين، تضمن التمهيد مفهوم بلاغة الأصوات وأهميتها في  
في سورة الحجر وكيفية استخدامها   الواردةتحليل الأصوات القرآن الكريم، وجاء المبحث الأول في  

المعاني الثانيلنقل  والمبحث  واعتمدت   ،  الحجر،  سورة  في  الصوتي  الإيقاع  ظواهر  على  وقف 
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ولقد أسفرت الدراسة في نهاية المطاف على مجموعة من  

 النتائج، أهمها: 
،  الأصوات المجهورة تعبر عن القوة والوضوح، مما يتناسب مع الدلالات القوية في السياق القرآني

موسة تناسب السياقات النفسية، كما في قصة سيدنا لوط، حيث تعبر عن الجانب  الأصوات المهو 
باختصار، تبرز الأصوات المختلفة في القرآن الكريم لتعزيز المعاني والدلالات بما  ،  النفسي له

 يتناسب مع السياقات المختلفة للنص القرآني.
على بلاغة الأصوات في سورة  دراسة تحليلية وصفية تركز  وتأتي أهمية البحث من حيث كونها  

أمّا فهو    ،الحجر، حيث تعالج الظواهر اللغوية وتوضح معانيها ودلالاتها على المستوى الصوتي
الأصوات في السورة وبيان ما تحمله من معانٍ، مما يبرز النسق الخاص والأسلوب الفريد    تحليل

 .لاءمتها للسياق القرآنيلسورة الحجر. كما تسعى لتوضيح السمات الصوتية للكلمات ومدى م
 

 الكلمات المفتاحية: 
 البلاغة، الأصوات، الفواصل، المقاطع، الإيقاع الصوتي. 

Abstract: 
 
The study titled "Blight Al-Aswat fi Surah Al-Hijr" from a semantic 

linguistic perspective aims to highlight the meanings and sound 

significances in Surah Al-Hijr. It demonstrates the unique pattern and 

distinguished style of this Surah through the eloquent values of sounds, 

contributing to the depth of the Quranic structure by aligning the sounds 

harmoniously with the meanings conveyed by the Quranic text. 

The research plan consists of an introduction and two main chapters. The 

introduction covers the concept and importance of the eloquence of 

sounds in the Quran. The first chapter analyzes the sounds in Surah Al-
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Hijr and their role in conveying meanings, while the second chapter 

focuses on the rhythmic sound phenomena in the Surah. The study 

employs a descriptive-analytical approach. 

The study concludes with several findings, including that voiced sounds 

express strength and clarity, fitting the strong significations in the 

Quranic context, while whispered sounds align with psychological 

contexts, as seen in the story of Prophet Lot, reflecting his psychological 

state. In summary, the different sounds in the Quran enhance meanings 

and significations, fitting the various contexts of the Quranic text. 

The importance of this research lies in its analytical descriptive approach, 

focusing on the eloquence of sounds in Surah Al-Hijr. It addresses 

linguistic phenomena and elucidates their meanings and significations at 

the phonetic level. The analysis of sounds in the Surah reveals the unique 

pattern and style of Surah Al-Hijr and seeks to clarify the phonetic 

features of words and their appropriateness for the Quranic context 

. 

Keywords:  
Eloquence, Sounds, Pauses, Segments, Rhythmic Sound 

 

 : مقدمةال

الأنبياء          خاتم  محمد  سيدنا  على  التسليم،  وأتم  الصلاة  وأفضل  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 أما بعد...والمرسلين، وعلى أهل بيته وأصحابه، 

المصطلحات المهمة في الدرس اللغوي، لما يتضمنه  بلاغة الأصوات من    مصطلحإنَّ  ف        
في دراسة النص مكانة مرموقة  للصوت اللغوي  من شأن كبير في الدراسات الإنسانية، كما أن  

  بلاغة )  في  الدراسة  موضوع  جاء  هذا  ، وعلىعنصر أساس في الإعجاز القرآنيحيث إنه  القرآني،  
 (.الحجر سورة في الأصوات

فهو وعليه    ،وما يتضمنه من دلالات من أهمية  يمثله الصوت اللغوي  لما    أسباب اختيار الموضوع:
؛ لأن الظواهر الصوتية برمتها في القرآن الكريم تحرك الدلالة فهم النص القرآنيالطريق للولوج إلى  

 وما ينتج عنها من تأثيرات عن تلك الظواهر. 

على معالجة الظواهر اللُّغوية، وبيان ما تؤديه من معانٍ    لارتكازا  أهمية الموضوع محل الدراسة:
تميز به سورة )الحِجر( من نسق  ودلالات، ذلك على المستوى الصوتي، بحيث نصل إلى ما ت

لغويةً   بنيةً  بوصفة  معه  تعاملت  بل  للنص؛  الجزئي  بالتناول  تكتفِ  لم  إذ  فريد؛  وأسلوب  خاص 
 صوتيةً متكاملةً ذات دلالات إيحائية وجمالية وفنية. 
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ما تحمله  في السورة و واردة  إجراء تحليل الأصوات ال  هو  ومن الأهداف التي تسعى إليها الدراسة:
مدى  بيان السمات الصوتية للتشكيل الصوتي للكلمة و توضح مقصد السياق القرآني، و اني  معمن  

 . للسياق القرآنيمناسبتها 

في التحليل الصوتي الوصفي لآيات سورة )الحِجر(، يأتي منهج الدراسة متمثلًا    المنهج المتبع:
الأصوات   تحليل  يتم  و الواردة  حيث  السورة  دلالاتها  في  سبحانه  معرفة  الله  يريده  الذي  والمغزى 

   الإنسانية.تأثير ذلك الصوت في النفس ، ومعرفة وتعالى
القرآن الكريم؛ لكن  هناك العديد من الدراسات التي تناولت بلاغة الأصوات في    الدراسات السابقة:

   :ومن الدراسات التي استعنت بها ،هذا الموضوعبشكل خاص في لم تتم دراسة  
 م. 2010دراسة أسلوبية في سورة )الحِجر(، معمر ذكي، الجامعة الأردنية، يناير -1

الله على فراج، مجلة جامعة    الصوتية في بعض قصار سور القرآن الكريم، منى عبد   البلاغة -2
 م.2019الأزهر الشريف، العدد الثالث والعشرون، لعام 

مفهوم بلاغة الأصوات   حيث قدمنا فيه  تمهيد و  مقدمةهذه الدراسة من  تتضمن    هيكل الدراسة:
في سورة الحجر وكيفية    الواردةتحليل الأصوات    الأولالمبحث  ويتم في    ،وأهميتها في القرآن الكريم

يتم عرض ظواهر الإيقاع الصوتي في سورة    الثانيالمبحث  وفي    ،استخدامها لنقل المعاني والمغزى 
 ، ثم النتائج وقائمة المصادر والمراجع.(الحِجر)

 الكلمات المفتاحية: 
 ومن الله التوفيق ..... البلاغة، الأصوات، الفواصل، المقاطع، الإيقاع الصوتي 

 التمهيد 

 مفهوم بلاغة الأصوات وأهميتها في القرآن الكريم

 تعريف الصوت:

يُعرَّف لفظ "صوت" في المعاجم اللغوية بأنه "صات يصوت صوتًا، فهو صائت"،   الصوت لغةً:
ويُقال "رجل صائت" لوصف من يكون حسن الصوت وشديده، و"رجل صيت" لمن له  أي صائح.  

 ( 1)  .ذكر حسن. وقد أوضح ابن السكيت أن الصوت يشمل صوت الإنسان وغيره
اختلفت التعريفات الاصطلاحية للصوت بين العلماء عبر العصور، سواء في :  الصوت اصطلاحًا

وصفو  العلماء  بعض  الحديث  العصر  أو  باعتباره  التراث  الميكانيكية،  إلى  أقرب  بأنه  الصوت  ا 
هـ(، الذي عرّف الصوت 255ومن هؤلاء العلماء الجاحظ )ت:    ،المحرك الرئيسي لإنتاج الكلام

هـ( على هذا الوصف الميكانيكي،  392اعتمد عبقري العرب ابن جني )ت:  و ،  (2)   بأنه أداة اللفظ
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وقدم تعريفًا تفصيليًا للصوت يختلف عن وصف الجاحظ فقد تناول ابن جني ماهية الصوت وكيفية  
في النظرة المعاصرة للصوت، سعى ، و   (3)  خروجه، كما استعرض الأعضاء التي تشارك في إنتاجه

يم تعريف وسطي يجمع بين الأصالة الطبيعية قبل التوصيف الميكانيكي  د. إبراهيم أنيس إلى تقد 
 .(4) الذي اعتمده العلماء في التراث 

 ومن التوصيف التراثي والمعاصر نستنتج أن الصوت:

 ظاهرة طبيعية شأنه شأن الطبيعيات الكونية.-أ

أحسن الخالق سبحانه  صورة ميكانيكية لتلك الطبيعة التي تستلزم اهتزازات وذبذبات وشكل آلي  -ب 
 وتعالى في خلقه. 

تحكمه آلات/محركات، وهي أعضاء الجهاز النطقي، والذي أعربت ملامحه التشريحية بصورة    -ج
 دقيقة مع ظهور الطب التشريحي في العصر الحديث، والذي مهد وبقوة لثورة في الدرس الصوتي. 

بناءً على ذلك، يمكن القول إن الصوت يشكل اللبنة الأساسية للكلمة، التي تتميز بطابعها الخاص و 
عندما توضع في السياق القرآني، حيث تظهر معجزتها البيانية. تتكون الكلمات من حروف مختارة  

لقرآني  االإعجاز  ظهر  ومن ثمَّ    ،بدقة، تحمل معاني تساعد في توضيح الدلالة القرآنية المقصودة
القرآني، فالقرآن الكريم ينتقي الأصوات   جزءًاالصوت    فأصبح،  التركيب في   أساسًا في الإعجاز 

، وتجسيم هيئاتها في أحسن صورة، بشكلها الصحيح  اللُّغوية بحسب دلالتها؛ قصدًا لتجسيد المعاني
يرات ملموسة تتلاءم مع المعاني المعبر عنها في سياق النص القرآني، وما تؤديه من تأثعليه  و 

 (5) النفس.على الدلالات البلاغية؛ لتعزيز المعنى وتأكيده في 
ح  و  والمعاصرينقد  التراثيين  من  كل  عند  كبيرة  بأهمية  "الصوت"  مصطلح  الدراسات   ،ظي  ففي 

ن  فرقو التراثية العربية، عُومل الصوت على أنه مكافئ للحرف، بينما بعض الباحثين المعاصرين لا ي 
التركيب   لتكوين  الأساسية  المادة  الصوت  يُعتبر  ذلك،  ومع  وجد في سياق  اللغوي بينهما.  وإذا   ،

للوظيفة البلاغية الذي يقوم  قرآني، فإنه يسهم في إبراز الإعجاز البياني، فيتسم بطابع خاص، نظرًا  
سواء أكان ذلك في كلماته أم في جمله، أم في آياته أم على مستوى إيقاع  بها في هذا السياق  

( من السور التي تتجلى فيها القيمة البلاغية للصوت، حيث يظهر  الحِجروسورة )  (6)   السورة بأكملها
 المعاني التي تهدف إليها السورة. فيها مدى ملائمة الصوت واتساقه وانسجامه مع 

 بلاغة الأصوات: 

ومن المعلوم أن الصوت هو المستوى الأول للغة، والصوت فرعٌ أصيلٌ في الدرس اللغوي قديمًا 
الدراسات المتعددة، وتطور مع تطور الحياة،    Linguisticsوحديثًا، فقد أفرد له أحبار اللسانيات 

ا بعد تشريح الجهاز النطقي في العصر الحديث، ومع تطور  حتى صار له توصيفه التدقيق ولا سيم



 )دراسة وصفية تحليلية(   بلاغة الأصوات في سورة الحجر 

 ة يعربال –( 2) ثانيالالجزء  - م  2024 أيلول  –حادية عشرالسنة ال - (26والعشرون ) خامسالالعدد    512    

 

الدارسات الصوتية ولدت الكثير من المباحث التي تتفرع من المستوى الصوتي، أو بالأحرى التي  
يمثلها الصوت في تقنين ظاهرتها، وتوجيه مبتغاها الدلالي، ومن تلك الأفرع  بلاغة الأصوات التي  

لإيصال المعاني وإبراز الجماليات وي؛  اللُّغالتركيب الأصوات في    دراسة كيفية استخدام  تهدف إلى
التراكيب  اللُّغوية المهمة التي تساعد على فهم  الدراسات  من  وبلاغتها  تعدُّ الأصوات  عليه  و   ،الصوتية

على التعبير    المتكلم تعزز من قدرة  حيث  ،  عن طريق انسجام الألفاظ مع السياقات   بشكل أفضل
 (7)  فعال.مؤثر و بشكل 

 وتتمثل أهمية بلاغة الأصوات في عدة جوانب، منها:

: حيث تساعد دراسة بلاغة الأصوات تعزيز فهم اللغة العربية  جوانب خاصة باللغة العربية منها
على فهم اللغة العربية بشكل أفضل، وتمكنه من استخدام الأصوات والحروف والكلمات    المتكلم

اللغوية    بطريقة صحيحة وفعالة بالجماليات  العربي  الخطاب  اللغوية، كما تثري  وتحسين مهارته 
اللغوية، وتساعد في فهم الشعر ومقاصده، ليس ذلك فحسب، بل   والصوتية، وتعزز من الهوية 

ص  وإشارات   علامات   إنتاج  يستطيعوا  كي  الكلام  على  الصم  لمساعدة  كبيرًا  جهدًا   صوات الأ   علم  خصَّ
  (8)  مفهومة صوتية

لكونها وعاء العربية؛  بعض العبادات في العقيدة الإسلامية باللغة  : إذ تتصل  ولها جوانب دينية
لذلك وجب فهم دلالات الصوت ؛  الصوت هو الوحدة اللغوية الأولى في القرآن الكريمو ،  القرآن الكريم

، وعلى  وتفسير النصوص القرآنية بطريقة دقيقة  تسهم في فهم الأساليب القرآنيةحيث  البلاغية،  
 .(9)الحروف  مخارج يدرس الذي التجويد  علم  مِن جزء هي الأصوات  ذلك فإن دراسة

سُميت بهذا الاسم؛ لأن آياتها تحدثت عن قوم ثمود، وهم أصحاب الحِجر، والحجر :  الحِجر  سورة
 . (10)  بها قوم ثمود وهي وادي بين المدينة والشاميسكن اسم المنطقة التي كان 

  - صلى الله عليه وسلم- تضمنت سورة الحجر مضمونًا يواسي النبي    :(الحِجر)  سورة  نزول  سبب
إذ نزلت في فترة حرجة شهدت وفاة السيدة خديجة وعم النبي أبو طالب، وكذلك عام الهجرة الذي  

  حيث غادر فيه مكة المكرمة. جاءت السورة لتشجيعه على مواجهة هذه التحديات بفعالية وحركة،  
 . (11) المنورة    المدينة   إلى  المهاجرين  من  معه  المسلمة  والجماعة  -سلمو   عليه  الله  صلى-  النبي  توجه

التي    :(الحِجر)  سورة  مقاصد المكية  السور  عن  ومضمونها  سياقها  في  الحجر  سورة  تخرج  لم 
والبعث،   التوحيد،  مثل  للدين  أساسية  مبادئ  على  المكية  السور  تحتوي  حيث  وإنذار سبقتها، 

 . (12)  كما تتضمن دروسًا وعبرًا مستفادة من تاريخ الأقوام السابقة ،والظالمين ،المشركين، والعصاة
 فالأمل     (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ) ففي قوله تعالى:

  المنطقة   يجاوز  حتى  فيه،  ويغتر  به،  وينشغل  وراءه،  يجري   وهو   الإنسان،  يراود   يزال  ما  البراق
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  هنالك   وأن  واجبًا،  هنالك  أن  ينسى  وحتى  الأجل؛   وعن   القدر،  وعن  الله  عن  يغفل  وحتى   المأمونة؛
، وفي تفسير القرطبي  نشورًا  هناك  وأن  موتًا،  هنالك  وأن  إلهًا،  هنالك  أن   لينسى  حتى  بل  محظورًا؛

يأكلون ويتمتعون، وهذا تهديد لهم. الأمل يلهيهم عن الطاعة، أي يشغلهم.   في هذه الآية يقول :
"ألهاه عن كذا" أي شغله عنه، و"لهي" يعني مشغول عن الشيء. فسوف يدركون حقيقة    يقال:

 .(13)ا صنعو أفعالهم عندما يرون القيامة ويذوقون عواقب ما 

 الأول المبحث 
 . في سورة )الحِجر(  الواردةتحليل الأصوات  

يتضح مدى التوافق )الحِجر(، من خلال دراسة تجليات الملامح الصوتية في سورة      
  ،(الأصوات) لقد اهتم العلماء القدماء بتقسيم الحروفو  ،والانسجام بين طبيعة الأصوات والمعاني

وتحديد مخارجها ووصف حالاتها الاهتزازية، كما فعل ابن جني الذي صنف الأصوات إلى جهر 
لالات ، ود (14) وهمس، وشديدة ورخوة، وصحيحة ومعتلة، ومطبقة ومنفتحة، وساكنة وغيرها

الأصوات وتجلياتها تجسدت في الجهر والهمس والتفخيم والمد واللين والتفشي، مما عكس البلاغة  
في جانبين رئيسين: الأول هو الجانب الصوتي الدلالي الذي يوضح المعاني ويؤكدها، الصوتية 

القرآن الكريم ليكون    الله سبحانهنزل  ، وقد أ  (15)   والثاني هو تطابق الكلام مع مقتضيات السياق
  كتاب عقيدة شامل ودينًا لكافة البشرية، متجاوزًا بذلك الموسيقى التقليدية المألوفة في البيئة

تتحقق البلاغة الصوتية في القرآن من خلال  ، و (16) العربية الجاهلية، ليحقق هدفه كمرشد ومعلم
من خلال تحليل دلالات   )الحِجر(تطابق الصوت مع مقتضى الحال، وسنستعرض ذلك في سورة 

 كما يلي: الأصوات المختلفة

 )الجهر(:   أصوات أولًً/

لماهية الصوت جهرًا وهمسًا، فقد أشار إبراهيم أنيس إلى أن  حركة الوتران الصوتيان هي المحددة  
المجهور يلزم حركة واهتزاز الوترين الصوتيين، وعلى النقيض الصوت المهموس الذي لا يحتاج  

 .(17)  إلى حركة الوترين
  ة السور حيث إن  ،  دلاليًاوقد برزت الأصوات المجهورة في سورة )الحِجر( على نحو يشكل ملمحًا  

المكية التي تُجادلُ المشركين في مسائل الوحدانية والنبوة والقرآن الكريم والبعث، وهذه ر  من السو 
 مسائل وقضايا تستلزم الشدة في الطرح والقوة في الجدال، والوضوح في المعاني.

 ]  چ  (  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ چ: السورة: في قوله تعالى  بداية ويتضح ذلك من  
[، حيث التعريض بتلك الأحرف التي هي من جنس كلام العرب نفسه وبالرغم من ذلك  1الحجر:



 )دراسة وصفية تحليلية(   بلاغة الأصوات في سورة الحجر 
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لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله، وقد أولت السورة هذا المقصد عناية خاصة؛ إذ تناولت قضية  
القرآن وإعجازه في مفتتح السورة، ومن الآيات التي حشدت الأصوات المجهورة حشدًا وذلك لما  

   ڱ   ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ: رسها من وقع أقوى، وتأثير أشد في الرد على المشركين في قوله تعالىلج

حرف النون الذي    وخاصة،  لذا برزت الأصوات المهجورة بصورة واضحة[   9]الحجر:  چ   ں   ڱ
وتسعين  السورة أجمع؛ حيث انتهت به رؤوس الآيات في سبعٍ وثمانين آية من تسعٍ  استحوذ على  

 آية. 
( المجهور في هذه الآية قد ورد تسع مرات حال فك إدغامه في )إنا( النون إن تكرار صوت )

المتكررة مرتين، وليس تكرار النون بأقل أهمية من هذا الإدغام الذي قد زاد من التأكيد على معنى  
الآية وتقريرها، واشتملت الآية على حرفي )الزاي المشدد واللام في نزلنا( وحرفي )الذال والراء في 

وتلك الحروف المجهورة مع تكرار  ف )اللام( في )له( والظاء واللام في )لحافظون(  الذكر( وحر 
مما يولد الشعور بذلك التجانس بين الأصوات مما  النون ساعدت على تأكيد معنى الآية وترسيخه،  
خليط إيقاعي بين تنغيم الصوت الحيوي الرئيس    يحقق لها جرسًا خاصًا، ذلك الجرس الذي هو

وقد توزعت الأصوات المجهورة على الآية  (  18)  الآذن  رعية الأخرى بأسلوب تطرب لهوالأصوات الف
جنبًا  مع المعنى  مستقيم يسير  كلها )إنا، نحن، نزلنا، الذكر، إنا، له، لحافظون( كل هذا في خط  

التلاشي، والحفظ من إلى جنب  الحفظ من  الذكر، وهو حافظه، ويشمل حفظه  ، فالله هو منزل 
 قصان فيه، وسلمه من التغيير والتبديل حتى حفظته الأمة كلها في صدورها.الزيادة والن

 ﴾ مُنْظ رِين  إِذًا  انُوا  ك  م ا  و  قِّ  بِالْح  إِلاَّ  ئِك ة   الْم لا  نُن زِّلُ  ا  ﴿م  تعالى:  قوله  في  الجهر  مظاهر    ، ومن 
  - صلى الله عليه وسلم -[ الآية التي جاءت للرد على الكافرين حينما طالبوا النبي محمد  8]الحجر:

أن يأتيهم بالملائكة كي يؤمنوا له، فجاءت الأصوات المجهورة في النون والظاء والقاف؛ كي توضح  
 عظم وهول ما يطلبه أولئك الكافرين من النبي. 

ــع آخر يأتي حرف النون المجهو  ــكل بارز في قوله: ﴿و إِنَّا ل ن حْنُ نُحْيِي  وفي موضـــ ر مرة أخرى بشـــ
ن حْنُ الْو ارِثُون﴾  ]الحجر: نُمِيتُ و  [ فقد شكَّل حرف النون المتكرر في الآية تسع مرات عنصر  23و 

من عناصـــــــــر القوة والتأثير في المعنى، أي معنى البعث والنشـــــــــور الذي أنكره المشـــــــــركون، وهذا 
من مقاصــد هذه الســورة المكية، كان بمثابة اســتهلال لســرد قصــة خلق   المعنى في الأصــل مقصــد 

ــلام في الآيات التي تليها،   ــة نبي الله آدم عليه السـ ــان الكبرى، قصـ ان  مِنْ  ﴿الإنسـ ــ  نْسـ ل قْن ا الْإِ ل ق دْ خ  و 
نُونٍ  إٍ م ســْ م  الٍ مِنْ ح  لْصــ  مُومِ   *صــ  ل قْن اهُ مِنْ ق بْلُ مِنْ ن ارِ الســَّ انَّ خ  ئِك ةِ إِنِّي  *    و الْج  بُّك  لِلْم لا  و إِذْ ق ال  ر 

نُونٍ﴾ ]الحجر ــْ إٍ م ســــــ م  الٍ مِنْ ح  ــ  لْصــــــ ــ  رًا مِنْ صــــــ ــ  الِقٌ ب شــــــ [ فتأتي براعة اختيار هذا 28،  27،  26خ 
الاســتهلال بإيقاع قوي مفعم بالأصــوات المجهورة؛ إذ يشــد المســتمع وينبهه إلى ما في الســياق من  

ــت إليهـا ا لأذن الواعيـة، وممـا يزيـد من اســــــــــــــترعـاء الانتبـاه في الآيـة تكرار  معـان ينبغي أن تنصــــــــــــ
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ــمن حرف النون أربع مرات؛ لأنه المركز المعنوي الأهم، فما  ــل )نحن( وقد تضـــ ــمير المنفصـــ الضـــ
ــائل التي عالجتها الســــــور المكية  من محيي ولا مميت إلا الله، ولأن موضــــــوع البعث من أهم المســــ

ل ق دْ عامة وســـورة )الحِجر( خاصـــة، قال  ت قْدِمِين  مِنْكُمْ و  لِمْن ا الْمُســـْ ل ق دْ ع  الله تعالى بين يدي الآية: ﴿و 
﴾ لِمْن ا الْمُسْت أْخِرِين    [ ليبرز المقابلة الصوتية.24]الحجر: ،ع 

ــمير المخاطب منكم، وبين   نلحظف ــمير المتكلم علمنا وضـــــــــــ المقابلة بين نحيي ونميت، وبين ضـــــــــــ
ــتقدمين والمســـــتأخرين، هذ  ــديد في حرفي اللام والدال مع بداية كل جملة من  المســـ ا مع الجهر الشـــ

الجملتين في )لقــد(، وفي تكرار قولــه )ولقــد علمنــا( مــا لا يخفى من الزيــادة على التــأكيــد، وتتجلى  
لِيمٌ﴾  كِيمٌ ع  هُ ح  ــَّ رُهُمْ إِنـ ك  هُو  ي حْشــــــــــــــُ ــَّ بـ ــا: ﴿و إِنَّ ر  ــة التي تعقبهمـ ــه في الآيـ ــة على أتم وجـ ــابلـ ،  المقـ

[ حيث جاء الله سـبحانه وتعالى بضـمير الفصـل )هو( وأعقبه بالضـمير المتصـل )هم( 25حجر:]ال
في قوله )يحشـرهم( لتظهر هذه المقابلة الصـوتية التي تضـفي على المقطع موسـيقى متوترة تفصـح  

 والمشركين المنكرين لرسالته. -صلى الله عليه وسلم-عن ذلك الجدال الشديد بين الرسول 

 )الهمس(: تأصواثانيًا/ 

قوله  ففي  للسورة،  النصي  السياق  تُناسب  دالة  إيحاءات  )الحِجر(  سورة  في  المهموس  وللصوت 
لِلنَّاظِرِين   ﴿تعالى:   يَّنَّاه ا  ز  و  بُرُوجًا  اءِ  م  السَّ فِي  لْن ا  ع  ج  ل ق دْ  ر جِيمٍ﴾  *و  يْط انٍ  ش  كُلِّ  مِنْ  فِظْن اه ا  ،  و ح 
[ حيث يتضح ظل الضخامة في السياق، فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة، 17،  16]الحِجر

تبدو ضخامتها في جرس كلمة بروج، حيث حرف الباء حرف مجهور انفجاري شديد، ومن بين  
ن ضعف وذل وهزال، ارتسمت من خلال  هذه الأجواء الضخمة تبرز صورة إبليس بما توحي به م 

مْع   الأصوات المهموسة لتلمس الروعة في توظيف حروف الهمس في الآية: ﴿إِلاَّ م نِ اسْت ر ق  السَّ
ابٌ مُبِينٌ﴾ هُ شِه  [ حيث أحرف السين والتاء والقاف؛ لتوضيح صورة ذلك المتخف  18]الحجر:،  ف أ تْب ع 

لنا بذلك حرف السين وهو  السارق الخائف المسرع، والذي لا يكاد   يتحصل على شيء، ويشي 
صوت صامت مهموس لثوي احتكاكي، ويشبهه في مخرجه حرف التاء، فهو مهموس أسناني، 

 وبتتابع الصوتين يتحقق جرس يوحي بالخفاء. 
عندما هرع إليه    -عليه السلام   - ومما أفاد ملمح الهمس في السورة أيضًا، تصوير نفسية النبي لوط

يْفِي ف لا   :  ثين لما سمعوا بنبأ ضيفه قصدًا للفاحشة، في قوله تعالىقومه الخبي ءِ ض  ﴿ق ال  إِنَّ ه ؤلا 
حُونِ﴾  [  68]الحجر:، ت فْض 

فتكرار حرف )الفاء( المهموس في )ضــيفي، تفضــحون( بجرس الهمس والاحتكاكية والرخاوة ولعل  
عليه    -ان عليها لوطالضـــــــــعف الذي يحمله الفاء في جرســـــــــه يصـــــــــور لنا حالة الضـــــــــعف التي ك

في تلك اللحظة؛ إذ خاطبهم بهذه الطريقة الخافتة، وكأنه يهمس في آذانهم خشـــــــــية أن   -الســـــــــلام



 )دراسة وصفية تحليلية(   بلاغة الأصوات في سورة الحجر 

 ة يعربال –( 2) ثانيالالجزء  - م  2024 أيلول  –حادية عشرالسنة ال - (26والعشرون ) خامسالالعدد    516    

 

يســــــــمع ضــــــــيوفه الحوار الدائر بينه وبين قومه، ويبقى لظهور حرف الضــــــــاد )الانفجاري الشــــــــديد 
ــدة  التي وقع المجهور( المتكرر على مرتين على نحو منفصـــــل دوره المهم الذي يصـــــور حال الشـــ

فيها لوط عليه السلام جراء قومه، ومما يلفت الانتباه أن يتوسط هذين الحرفين حرف الفاء متصلًا  
بتكراراته الثلاث، ثم يعقـب الضــــــــــــــاد حرف الحـاء المهموس الاحتكـاكي، فهـذا التوزيع يدل على أن 

ا يعنفهم مسـتخدمًا لوطًا عليه السـلام كان بوده لو يسـتطيع أن يطردهم طردًا، فقد بدأ حديثه غاضـبً 
الضـــاد ثم لزم الهدوء وأطال في التلطف معهم خوفًا من الفضـــيحة مســـتخدمًا الفاء ثلاثة مرات، ثم  
عاد ليعنف حينما لم ير منهم اســتجابة مســتخدمًا الضــاد مرة أخرى، ولكنه كان مضــطرًا إلى التزام  

ممـا يعين على إدراك مـا الهـدوء فعـاد إلى التلطف مرة أخرى مســــــــــــــتخـدمـًا حرف الحـاء المهموس، و 
دلت عليه الأصــوات وأوحت ما قاله لوط عليه الســلام لقومه مصــورًا حالة الضــعف تلك، في قوله 

دِيدٍ﴾  .[80]هود:، تعالى في سورة هود: ﴿ق ال  ل وْ أ نَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أ وْ آوِي إِل ى رُكْنٍ ش 

 )التفخيم(: أصوات  ثالثًا/

الدلالات لملمح التفخيم، وهو ما ينتج عن حركة مؤخرة اللسان  ظهرت في سورة )الحِجر( بعض  
إلى الطبق عند النطق بالصوت، حتى يظهر فيه من القوة والتمكُّن والتعظيم ما يخالف الصوت 

 المرقق الذي يقابله. 
النص القرآني يستخدم أصوات التفخيم ويكررها لتصوير بعض المواقف، مما يُضفي على النص  
طاقات نغمية وشحنات إيقاعية تعمل على خلق أجواء نفسية مؤثرة. هذه الأجواء تعزز من الدلالة 
المقصودة من بين الأصوات المفخمة التي تعبر بقوة عن الموقف، نجد صوت الصاد، وهو صوت 

، وقد يُنطق مهموسًا رغم قوته، مما يتطلب من القارئ تفخيمه  وطبقتهقوية بسبب استعلائه    ذو نبرة
 (19)  .النطقعند 

الآيات القرآنية تشـير إلى الوضـع الذي وصـل إليه أصـحاب الحِجر بعد أن جحدوا رسـولهم صـالح،  
ابُ  عليه الســـــلام،  ح  ــْ ذَّب  أ صـــ ل ق دْ ك  ــاروا بذلك مكذبين للرســـــل جميعهم ﴿و  ﴾فصـــ لِين  ــ   ،الْحِجْرِ الْمُرْســـ

ــير الآية إلى حالة المطابقة لكل الرســــــــل، فتكذيب [  80]الحجر: رســــــــول واحد يعد تكذيبًا  وهنا تشــــــ
 ( 20) .لجميع الرسل

﴾فو         انُوا ي نْحِتُون  مِن  الْجِب الِ بُيُوتًا آمِنِين  ك  حيث يوضــــــــــــح  ،  [82]الحجر:  ،ي قوله تعالى: ﴿و 
ــحاب الحِجر الذين نحتوا بيوتهم في الجبال، فكانوا التفخيم مقدار قوة   ــالح وهم ثمود أصــــــــ قوم صــــــــ

ــدة قوتهم، ولكن التفخيم يظهر في موضـــــــــع آخر؛ ليظهر  ــهم بشـــــــ يتخذون من الجبال بيوتًا لأنفســـــــ
ةُ   عقابهم حيث كان الله لهم بالمرصــاد، فأرســل عليهم عذاب الصــيحة. في قوله: يْح  ذ تْهُمُ الصــَّ ﴿ف أ خ 
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بِحِين   [ فتأتي حروف التفخيم متتابعة )الخاء، الذال، الصـــــــــــاد المشـــــــــــددة في 83]الحجر:،  ﴾مُصـــــــــــْ
 الصيحة ومصبحين( لتسهم في تهويل وتفخيم العذاب الذي حل بهم.

 ﴾ ا ل مِن  الْغ ابِرِين  رْن ا إِنَّه  [ وعند نطق كلمة الغابرين  60]الحجر:،  وفي موضع آخر: ﴿إِلاَّ امْر أ ت هُ ق دَّ
التف الذي يزيد من استرعاء  يظهر ملمح  الذي جاوره، الأمر  الغين وحرف الألف  خيم في حرف 

كلمة الغابر معناها الباقي، ، و نجت من العذاب  -عليه السلام -الانتباه له، فلا يظن أن امرأة لوط
ولكن لو استخدمت كلمة الباقين لظن القارئ أنها نجت من العذاب؛ لكن استخدام الغابرين بتفخيم  

 هو الذي أبرز وقوعها مع الكافرين في العذاب. حرف الغين 
وتظهر دلالة حرف الغين مع ألفه المفخمة في موضع آخر تحمل نفس الظِلال المؤذنة بالعذاب 

ُغْوِي نَّهُمْ    والعقاب، في قوله تعالى في الآيات: يِّن نَّ ل هُمْ فِي الْأ رْضِ و لأ  ُز  يْت نِي لأ  ا أ غْو  ﴿ ق ال  ر بِّ بِم 
ك  مِنْهُمُ الْمُخْل صِين     *أ جْم عِين    ل يَّ مُسْت قِيمٌ    *إِلاَّ عِب اد  ل يْهِمْ    *ق ال  ه ذ ا صِر اطٌ ع  إِنَّ عِب ادِي ل يْس  ل ك  ع 

نِ اتَّب ع   ﴾سُلْط انٌ إِلاَّ م  [  فكلمة )الغاوين( تصف هؤلاء  42،  41،  40،  39]الحجر،  ك  مِن  الْغ اوِين 
الذين تنكبوا طريق الحق والهدى وضلوا عن الطريق المستقيم متناسقًا مع الإغواء الذي لحق بإبليس  
الغين   لحرف  متضمنًا  الرباني  الرد  جاء  ثم  الخلق،  إغواء  في  وعدًا  نفسه  على  يقطع  جعله  مما 

 ذ استخدم التعبير القرآني الوصف نفسه، مما زاد بروز هذا المظهر الأسلوبي الصوتي. المفخم، إ
من الأصـــــــــوات المفخمة التي حققت ظاهرة صـــــــــوتية في الســـــــــورة حرف الراء، وهذا الحرف يتميز  
ــياق، ويتوجب على القارئ  ــب الســـ ــه المزدوجة في النطق؛ إذ يُنطق مفخمًا ومرققًا حســـ ــائصـــ بخصـــ

ــه بدقة  ــائصـــــــــ غير أن التفخيم قد غلب عليه، فقد ورد حرف الراء ( 21)  .قبل النطق بهتحديد خصـــــــــ
ا و)73( مرة جــاء في )92) ا حيــث ورد في 19( مرة مفخمــً ا، وكــان أول ظهوره مفخمــً ( مرة مرققــً

قُرْآنٍ   ابِ و  اتُ الْكِتــ  ك  آيــ  ا مرتين في قولــه ســــــــــــــبحــانــه وتعــالى: ﴿الر تِلــْ   مُبِينٍ﴾،الآيــة الأولى مفخمــً
  ڀ   ڀ  ) چ:[ ثم تكرر في الآية التي بعدها مفخمًا مرتين أيضــــــــا ففي قوله1]الحجر:

 [ 2]الحجر: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

ا في )ربمـا، كفروا( ثم جـاء مرة في كـل من الآيـة الثـالثـة )ذرهم( والرابعـة )قريـة(: ﴿ذ رْهُمْ   جـاء مفخمـً
وْف  ي عْل مُون    لُ ف ســــــــــــــ  يُلْهِهِمُ الْأ مــ  تَّعُوا و  ي ت م  أْكُلُوا و  عْلُومٌ﴾  *يــ  ابٌ م  ا كِتــ  ل هــ  ةٍ إِلاَّ و  ا مِنْ ق رْيــ  ا أ هْل كْنــ  مــ  ، و 

الســـــــورة على هذا النحو المفخم يضـــــــفي على الجو العام للســـــــورة [  وتكراره في بداية  4، 3]الحجر
ــدها الذي  ــورة ومقصــ ــدة والقوة؛ وهو ما يتناســــب مع محور الصــ دار حول العقاب الذي ملامح الشــ

ــورة بالوعيد والتهديد من الله  ــوهم، لذا بدأت الســـ ــل وعصـــ يقع على المكذبين الذين افتروا على الرســـ
، ولاشـــــــك أن في تفخيم الراء ما يناســـــــب هذا المحور ويخدمه (22)ســـــــبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين
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بخلاف ما لو كان مرققًا، وبذلك جاء التناسـب جلياا بين الأصـوات والجو العام لمطلع السـورة حيث 
 تكررت الراء مفخمة ست مرات.

 رابعًا/ )أصوات المد واللين(:

لاته الصوتية وكيفية مساهمتها يالقرآن وتشك تستوقف أصوات المد واللين الدارس أثناء تأمله لغة  
في إيصال المعنى للسامع وأثرها في المعنى؛ فظاهرة المد في سورة )الحِجر( لا تخلو من أن تحمل  

 في طياتها أسرارًا معنوية وصورًا فنية. 
فحرف الألف حرف مـد، تمَّ اســــــــــــــتخـدامـه في الأحرف المقطعـة في بـدايـة الســــــــــــــورة والتي اختلفـت  

قُرْآنٍ مُبِينٍ﴾  التفـاســــــــــــــير ك  آيـ اتُ الْكِتـ ابِ و  [ فـدلالـة المـد المعنويـة في هـذا 1]الحجر: ،فيهـا ﴿الر تِلـْ
ا ينادي الناس أن انتبهوا، وتعالوا انظروا  المقام هي إظهار الصـوت في حالة الجهر، وكأن شـخصـً

 في إعجاز هذا القرآن الكريم وبلاغته.

ا أ هْل كْن ا مِنْ ق  :  وفي موضع آخر م  عْلُومٌ﴾﴿و  ا كِت ابٌ م  ل ه  [ فقد تكرر صوت المد  4]الحجر:  ،رْي ةٍ إِلاَّ و 
وم( فمد الصوت في )نا( للدلالة أنه لا قرية تخرج من الحكم، وكذلك    ست مرات )ما/ نا/ لا/ها/تا/

 الأمر في بقية مواضع المد في الآية حيث تحمل كل منها مضامين خاصة بها.
ال لْن ا  ﴿و أ رْس  قوله:  ﴾وفي  ازِنِين  بِخ  ل هُ  أ نْتُمْ  ا  م  و  يْن اكُمُوهُ  ف أ سْق  اءً  م  اءِ  م  السَّ مِن   لْن ا  ف أ نْز  ل و اقِح   ي اح   ،  رِّ

[ يأتي المد ملمحًا من الملامح الصوتية التي شكَّلت انصبابًا، زاد من إيحاءات الآية  22]الحجر:
الآية اثني عشر هي ) نا، يا، وا، نا،  ودلالاتها، فقد بلغ عدد الصوائت الممدودة الطويلة في تلك  

ماء، ماء، نا، مو، ما، لهو، خا، ني( كان حظ الألف منها تسعة، وهذا ما يتناسب مع البروز الذي  
تتطلبه الآية لمعنى المن الرباني على الخلق؛ إذ أنعم عليهم بنعمة الماء، وقد رزقهم إياه دونما  

ال بلغت  التي  )فأسقيناكموه(  وفي كلمة  اللغة  جهد،  في  الصوتية  المقاطع  تبلغه  الذي  الأعلى  حد 
  " وذلك أن اللغة العربية لً تتعدى السبعة مقاطع مهما اتصل بها من سوابق أو لواحقالعربية، "

مو(  (  23) )نا،  المد  ولحرفي  للخلق،  ييسره  أن الله  إلا  عسرًا  الماء  أن في جلب  دلالة على  وفيه 
بالألف اقترن بضمير الفاعل "نا" ويحيل إلى الله سبحانه وتعالى وناسبه  دلالتهما على المعنى، فالمد  

الألف ليدل على العلو والسمو والتقديس، وقابله المد بالواو ونلمس في نطقه بعد المد بالألف نزولًا  
يدل على الإنسان وضعفه، مضافًا إلى ذلك ما أداه المد بارتفاعه وهبوطه من تصوير المطر حال  

 السماء. نزوله من 
عِب ادِي أ نِّي أ ن ا الْغ فُورُ   ﴿ن بِّئْ وللمد بما يحمله من زمن في نطقه دلالته المعنوية في قوله:  
[ حيــث تتكرر في المركز المعنوي لةيــة؛ فــالمــد الأول )الألف واليــاء( من  49]الحجر:،  الرَّحِيمُ﴾

، والمــد الثــاني )اليــاء( من  )عبــادي( يمثــل دعوة الخلق كلهم إلى أن يتحققوا بصــــــــــــــفــة العبوديــة لله
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ــة التــأكيــد على أن الله هو الغفور الرحيم وفيهمــا دلالــة على ســــــــــــــعــة مغفرة الله  )أني( يحمــل دلال
ورحمته، وبمجموع أصــــــوات المد تأتي متســــــقة مع الدلالة الكلية لةية وهي أن مغفرة الله ورحمته،  

 تشمل كل متصف بالعبودية الحقة له وحده سبحانه.

﴾ وتتعاقب أصـــــــــــ لُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِين  ،  وات اللين القصـــــــــــيرة )الحركات( في قوله: ﴿ك ذ لِك  ن ســـــــــــْ
لأن  [ حيـث ذكر بن عـاشــــــــــــــور عن معنى ســــــــــــــلـك القرآن الكريم في قلوب المجرمين: 12]الحجر:

من كلام العرب الذي  دون أن يصــــــــــــــل إلى قلوبهم؛ وذلك لأنهالمشــــــــــــــركين تدبروا القرآن بعقولهم 
ــري    (24)كلام العرب الذي يعرفونه  يعرفونه من أن الخيط عندما يدخل في الإبرة  وورد عن الزمخشـ

ما نلاحظه في وهذا  (25) .ويتم نظمه، يُقال عنه "ســــلكه"، مما يعني أن الفعل يشــــير إلى الوصــــول
أصــــــوات اللين بتعاقبها عند وصــــــف القرآن الكريم وكيف تغلغل في عقول المشــــــركين؛ إذ يدركون 

 (26) .ضدهممعانيه وإعجازه، ومع ذلك يبتعدون عنه. وفي ابتعادهم هذا، تكمن حجة قوية 

 التفشي: أصوات  /خامسا

السـورة، صـفة التفشـي، وهي صـفة مختصـة  ومن الصـفات الصـوتية التي شـكَّلت مظهرًا صـوتياا في 
نطق  عند  معنى التفشــــــي هو خروج الهواء مصــــــاحبًا  و ، بصــــــوت )حرف( واحد هو حرف الشــــــين

لْ إِنَّا  (27)حرف الشـــــين بين الحنك واللســـــان ، وقد برزت هذه الصـــــفة في قوله تعالى: ﴿ق الُوا لا  ت وْج 
لِيمٍ   مٍ ع  رُك  بِغُلا  رْتُمُ * نُب شِّ رُون   ق ال  أ ب شَّ نِي  الْكِب رُ ف بِم  تُب شِّ ل ى أ نْ م سَّ قِّ ف لا    *ونِي ع  رْن اك  بِالْح  ق الُوا ب شَّ

تكرار صوت الشين ثماني مرات )عند فك التشديد( و [  55،  54،  53]الحجر  ،ت كُنْ مِن  الْق انِطِين  ﴾
فـإن هـذا   ؛معين في مؤلفـاتـهيحفز الفكر على التـأمـل بعمق ؛ فـإذا برزت ظـاهرة التكرار عنـد أديـب  

إلا بل حركة  ،كلمةإنما كلام الله ما وضــــع منه حرف أو (  28) .يدل على صــــدق تجربته الشــــعورية
 لبلاغة وإعجاز.

حين مجيء   -عليـه الســــــــــــــلام  –فـالآيـات تكشــــــــــــــف عن حـالـة الخوف التي ألمـت بنبي الله إبراهيم  
الســـــــــــلام على الملائكة حين دخلوا عليه    -الســـــــــــلامعليه   –الملائكة إليه؛ فلم تذكر لنا رد إبراهيم  

﴾ جِلُون  مًا ق ال  إِنَّا مِنْكُمْ و  لا  ــ  ل يْهِ ف ق الُوا سـ لُوا ع  خ  ــلمين ﴿إِذْ د  ووجلون أي خائفون،   [،52]الحجر:  ،مسـ
فالوجل هو الخوف الشـديد الذي يسـيطر على النفس ويسـبب ارتباكًا داخليًا نتيجة توقع حدوث أمر 

 (  29) .سيء

وقد اكتنفها الخوف والفزع، لكن القصـد من مجيء   -عليه السـلام –ويصـور السـياق نفسـية إبراهيم  
فقد بينوا وجهتهم ومقصــدهم وأنهم أرســلوا إلى قوم لوط وهم    -عليه الســلام –الملائكة ليس إبراهيم  

بجرســـه لا الوجل، فيحضـــر حرف الشـــين   -عليه الســـلام  -في ســـبيلهم هذا يحملون بشـــارة لإبراهيم 
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ــارة على نفس إبراهيم   ــوتي؛ ليصــــــور لنا وقع تلك البشــــ وبهجته بها؛ ليحقق    -عليه الســــــلام  –الصــــ
ــار، هذا الفرح الذي   ــتبشـــ ــورة، فينتقل بها من ظلال الوجل والخوف إلى الفرح والاســـ توازنًا في الصـــ

ت، مع عم الجو وانتشـــر فيه كانتشـــار الهواء وتفشـــيه عند النطق بحرف الشـــين المتكرر ثماني مرا
التشـديد الذي يزيد من صـفة التفشـي فيه، وهذه البشـارة إنما هي بشـارتان معًا، فالمولود ذكر وليس 
أنثى، ثم إنه ســـــيكبر ليصـــــبح نبيًا عليمًا، والغلام هو إســـــحاق عليه الســـــلام، كما ذكر الله ذلك في 

ا رْن اه ا بِإِسْح  تْ ف ب شَّ حِك  ةٌ ف ض  ﴾سورة هود: ﴿و امْر أ تُهُ ق ائِم  اق  ي عْقُوب  ر اءِ إِسْح  مِنْ و   .[71]هود: ،ق  و 

 الثاني لمبحث ا

 ظواهر الإيقاع الصوتي في سورة )الحِجر(  

المطلب الأول: ظاهرة الجرس والوحدة الصوتية )الفواصل( في تركيب اللفظ القرآني  
 في سورة )الحِجر( 

والوحدة الصوتية بشكل خاص في  لقد حظيت ظواهر الإيقاع الصوتي بشكل عام، وظواهر الجرس  
تراكيب الألفاظ القرآنية باهتمام كبير لدى العلماء القدماء، وقد انعكس هذا في مناهجهم حيث قاموا 

المحدثون على نفس    ،بتحليل الأصوات القرآنية التي تحمل دلالات معينة في جرسها وقد سار 
تناول الباحثون العديد من المسائل في   النهج، وجعلوا من أعمالهم أساسًا للدراسات الصوتية، حيث 

الدراسات القرآنية وعلوم القراءات، مما أسفر عن إنتاج دراسات لا غنى عنها في البلاغة الصوتية  
 . في الأدب البلاغي الحديث 

التي أجراها   الدراسات والبحوث  القراءات والتجويد من  له أهمية كبيرة، حيث استفاد علماء  وهذا 
 ( 30)   .عد في تعلم وحفظ القرآن الكريم بفضل ما يحتويه من أسرار بلاغية صوتيةالمحدثون، مما سا 

صلة وثيقة بين القراءات وعلم الأصوات، حيث تتيح قراءة القرآن الكريم فهم ما يجوز وما  فهناك  
ذلك، تُظهر القراءات صفات ومخارج  فضلا عن    ،لا يجوز نطقه، وتُميز النطق الصحيح عن الفاسد 

 .(31)  .ل سليمالحروف بشك
لتشير إلى التجانس والانسجام بين الكلمات ضمن    المعاجم اللغويةالإيقاع في  لفظ    قد جاءت دلالةو 

، فالإيقاع المصدر منه أوقع ويستخدم في  والغناءالجمل، مما يؤدي إلى إنتاج الموسيقى واللحن  
والغناء   اللحن  كتاب    (32)إيقاع  أسماه  المعنى  ذلك  الفراهيدي في  أحمد  بن  للخليل  كتاب  وهناك 

كما تطرق ابن سينا إلى موضوع الإيقاع، وصفه بأنه تقدير لزمن النقرات، ووضع شرطًا  الإيقاع،  
يتضح أن  ، من ثمَّ (33)  .ة لتكوين نغمة موسيقيةفي توصيفه للإيقاع بأن تكون هذه النقرات متناغم
بالنقرة،   يصدر عن آلة موسيقية في تسلسل زمني    وماالنغم أساس تشكل الإيقاع أو ما يسمى 

 . منسجم، وهذا ما أُطلق عليه لحنًا
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ومن الظواهر الصوتية للإيقاع ظاهرة الجرس والوحدة الصوتية، فالجرس يصطحب آيات القرآن  
)الكريم في   وتتسم سورة  إيقاعاتها،  قوله الحِجرمختلف  ففي  آياتها  الجرسي في  الايقاع  بشيوع   )

ا ف إِنَّك  ر جِيمٌ﴾:  تعالى [ أحدث تتابع الجرس المكون من حرفي الراء  34]الحجر:،  ﴿ق ال  ف اخْرُجْ مِنْه 
 م. والتعظي  ،والهول ،والنبذ  ،الطرد والجيم، في )اخرج( و)رجيم( أثرًا سمعياا يدل على 

﴾﴿ وفي قوله: ابِلِين  ل ى سُرُرٍ مُت ق  ن ز عْن ا م ا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْو انًا ع   [ 47]الحجر: ، و 
هناك ترابط إيقاعي قوي بين كلمتي )نزعنا( و)غل( وهما مركزا الآية المعنوي، لأن الغل إذا نُزع 

بتطهير   انطباعًا  ذلك  فيعطي  إخوانًا،  صاروا  صدورهم  حيث  من  من  مداه  الأمر  وبلوغ  القلوب 
 السلامة النفسية للمؤمنين.

ويلتمس قوة الإيقاع الجرســـــي في دلالته على المعنى دلالة بينة في قوله تعالى آمرًا رســـــوله بتبليغ  
﴾ رِكِين  نِ الْمُشــــْ ا تُؤْم رُ و أ عْرِضْ ع  عْ بِم  د  [  حيث بدأت الآية بفعل أمر 94]الحجر:، الدعوة: ﴿ف اصــــْ

تدل بجرســـــها على معاني القوة والشـــــدة )فالصـــــاد مفخمة، والدال مجهورة انفجارية شـــــديدة،   حروفه
ــمع( حيث تتلاءم وتتكامل معاني القوة  ــوحًا في السـ ــكونها تزداد جهرًا ووضـ والعين مجهورة وحال سـ

ــير تفرقة النبي   ــب التفاسـ ــاله وهو حسـ ــدة مع المعنى المراد إيصـ ــلم-والشـ ــلى الله عليه وسـ بين   -صـ
والباطل بما أمره ربه بتبليغه، وفي تفســـير آخر )فاصـــدع بما تؤمر( أي شـــق جماعة الكفار  الحق

 بالتوحيد.

 ومن الظواهر الإيقاعية في القرآن الكريم )الفاصلة(:

الفصل يعني التمييز بين شيئين، وفي سياق الجسم، الفاصلة مأخوذة من    :مفهوم الفاصلة لغة
الفصل و   ،وكذلك يستخدم للدلالة على الحاجز بين الأشياء  يشير إلى موضع المفصل بين عظمتين.

يعبر أيضاً عن القرار أو الحكم في الأمور، بتمييز الحق من الباطل. عندما نقول 'فصلت الشيء 
الفاصلة مثل خرزة في سلسلة، تفصل بين خرزتين، و  ،فانفصل'، يعني أن شيئاً ما قد قطع فانقطع

 (34)  .وتعطي تنظيماً وترتيباً 

ومن بينهم  الوصــــفية لهذا المصــــطلح،   لقد ذكر العلماء العديد من التعريفات   الفاصللللة اصلللطلاحا:
، ووصــفها الرماني (35) الســيوطي الذي قام في كتابه "الإتقان" بالتمييز بين هذا المصــطلح والســجع

وعاملها (  36) .بأنها حروف متشـابهة، مشـيراً إلى أن حجة وجودها تكمن في تحسـين إيصـال المعنى
ــفها بأنها الكلمة الأخيرة   أبو عمرو الداني معاملة القافية في البيت الشــــــــعري الموزون، حيث وصــــــ

 .(37)في الآية، ويتفق معه في هذا التوصيف الزركشي 



 )دراسة وصفية تحليلية(   بلاغة الأصوات في سورة الحجر 
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فالفاصــــــلة وانطلاقًا مما ســــــبق من التعاريف، تصــــــب في معنى واحد، هو ارتباطها بآخر   
لوزن الموجود في آخر الكلام المتمثـــل في المقـــاطع  الكلام، كـــالقـــافيـــة في الشــــــــــــــعر، فهي ذلـــك ا

 الصوتية.

 الفاصلة في القرآن الكريم:

ــلة ظاهرة قرآنية ةً   ، يقول الله تعالىتعد الفاصـــــ ر حْم  ل ى عِلْمٍ هُدًى و  لْن اهُ ع  ــَّ دْ جِئْن اهُمْ بِكِت ابٍ ف صـــــ ل ق  ﴿و 
﴾ وْمٍ يُؤْمِنُون    .ووضحناه، أي أن هناك بين كل آيتين فصل[ قاصدًا بذلك بيناه 52]الأعراف:، لِق 

ــل؛ حيث عمد إلى   ــورة )الحِجر( على مراعاة الفواصـــ ويظهر حرص التعبير القرآني في ســـ
أن تظـل رؤوس الآيـات متفقـة في المقطع الأخير منهـا، وأن يكون حرف الروي هو النون أو الميم  

 أو اللام، مسبوقًا بحرفي المد الياء أو الواو.

 صل في سورة )الحِجر(:أنواع الفوا

﴾ الفواصللللللللللل المتملاثللة بلالحروف لِمِين  انُوا مُســــــــــــــْ ف رُوا ل وْ كــ  ذِين  ك  دُّ الــَّ ا ي و  ،  : كقولــه تعــالى: ﴿رُب مــ 
﴾2]الحجر: وْف  ي عْل مُون  لُ ف ســــــــــــــ  يُلْهِهِمُ الْأ مـ  تَّعُوا و  ي ت م  الفـاصــــــــــــــلـة في [ فـ3]الحجر:، [ ﴿ذ رْهُمْ ي ـأْكُلُوا و 

تشـــــــــترك في حرف روايتها النون وهو صـــــــــوت رنان قوي يحمل الكلمات )مســـــــــلمين( و )يعلمون( 
 دلالات التهديد للكفار مما يتناسب مع مقتضى المعنى.

عْلُومٌ﴾الفواصللللللللللل المتقلابللة بلالحروف ابٌ م  ا كِتــ  ل هــ  ةٍ إِلاَّ و  ا مِنْ ق رْيــ  ا أ هْل كْنــ  مــ  ، : كقولــه تعــالى: ﴿و 
بِ 4]الحجر: ــْ ا ت ســ ﴾  ]الحجر:[ ﴿م  ت أْخِرُون  ــْ ا ي ســ م  ا و  ل ه  [ للتقارب بين الميم والنون في 5قُ مِنْ أُمَّةٍ أ ج 

فواصـــــل )معلوم، يســـــتأخرون( وحرفي النون والميم يمثلان تشـــــكيلة صـــــوتية يوحي نطقها بانتهاء  ال
ــترك مع المعنى وراء الآيتين،   ــاء الأمر، ولذلك تشــ حيث نلاحظ أن حروف الحنجرة والحلق وانقضــ

النطق والوضـــوح ويســـر  بســـهولة  مرتبط  ، ولهذا كله الأنانية  من الحروف الشـــفوية و  أقل اســـتعمالاً 
ا، والمقصـود  السـمعي ا إلى السـمع، حيث إن بالوضـوح السـمعي وصـول صـوت الحرف واضـحً   أيضـً

 تسهم في الوضوح السمعي.لكل مجموعة حروف متقاربة المخارج 

لُكـُهُ فِي  وهو اتفـاق الكلمتين في الوزن   المتوازي: ذ لِـك  ن ســــــــــــــْ والحرف، كمـا جـاء في قولـه تعـالى: ﴿كـ 
﴾ لِين  ﴾12]الحجر:  ،قُلُوبِ الْمُجْرِمِين  نَّةُ الْأ وَّ ــُ ل تْ ســـــــــ ق دْ خ  [ حيث 13]الحجر: ،[ ﴿لا  يُؤْمِنُون  بِهِ و 

ا موسـيق   والحرف ،في الوزن والقافيةفي الفواصـل و اتفقت كلمتا )المجرمين، الأولين(   يًا  يعطي جرسـً
ــلكنا لافتًا للانتباه، أما من ناحية المعنى، فقد جاء متوازٍ، فكما ــيع  قلوب  في الكفر  ســــــــ   الأوّلين  شــــــــ
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ـــــــــــــك الّذين مشركي  قلوب  في ذلك  نفعل  كذلك بالرّسل،  بالاستهزاء بكفرهم بالله والذين   أجرموا  قومـــــــــ
 .يرفضون تصديق الذكر الذي أُنزل إليك

ومن أبرز الظواهر التي تؤكــد ذلــك الحرص في اتفــاق المقطع الأخير للفواصـــــــــــــــل مــا يحــدث في 
أســــــلوب الاســــــتثناء، حيث يكون الفصــــــل في تركيب الجملة الاســــــتثنائية، المســــــتثنى منه في آية، 

 .الأخرى، حفاظًا على موسيقى المقطع الأخير )ين، ون، يم، يل، وم( والمستثنى في

يْط انٍ ر جِيمٍ   وفي فِظْن اه ا مِنْ كُلِّ ش  ابٌ مُبِينٌ﴾ *  قوله تعالى: ﴿و ح  هُ شِه  مْع  ف أ تْب ع  نِ اسْت ر ق  السَّ ،  إِلاَّ م 
هو الاسم الموصول )يم( مع أن المستثنى و ـــــــــــ[ فالفاصلة الأولى )رجيم( مختومة ب18،  17]الحجر

 )من( في الآية التالية.

ئِك ةُ كُلُّهُمْ أ جْم عُون  :  وقوله د  الْم لا  ج  اجِدِين  *  ﴿ف ســــــ  ،  30الحجر﴾، ]إِلاَّ إِبْلِيس  أ ب ى أ نْ ي كُون  م ع  الســــــَّ
ا 31 ــً ــتثنى )إبليس( ولم تجعله رأســـ ــقة فأخرت المســـ ــيقاها المتناســـ ــل محتفظة بموســـ [ وتظل الفواصـــ

 .لةية، بل ختمتها بـ)أجمعون( ففيها الواو والنون 

ُغْوِي نَّهُمْ أ جْم عِين    يِّن نَّ ل هُمْ فِي الْأ رْضِ و لأ  ُز  يْت نِي لأ  ا أ غْو  ال  ر بِّ بِمــ  ك  مِنْهُمُ    *وفي قولــه: ﴿قــ  اد  إِلاَّ عِبــ 
﴾ ين  للفواصـــــــل، فتأخر  [ و)أجمعين( يتحقق فيها الاتســـــــاق الموســـــــيقي 40،  39]الحجر،  الْمُخْل صـــــــِ

 المستثنى )عبادك( لةية التالية.

ــح   وظاهرة التقديم والتأخير ــكل واضـــ ــياق القرآني تظهر بشـــ ــل القرآنية،  وتخللها في الســـ في الفواصـــ
حتاج إلى نظام فني معقد يوهو في كلامنا  المؤثر،  اوإيقاعه االخاصــــــــــــة وجماله  ابلاغتهحيث لها 

 .بالمستويات العليا للغة ترتبطحيث إنها بفن القول، معرفة عالية 

قِّ و إِنَّ   ا إِلاَّ بِالْح  ا ب يْن هُم  م  م او اتِ و الْأ رْض  و  ل قْن ا السَّ م ا خ  ويظهر تأخير المستثنى جلياا في قوله: ﴿و 
﴾ مِيل  فْح  الْج  تِي ةٌ ف اصْف حِ الصَّ اع ة  لآ  ﴾  ،السَّ وهُمْ أ جْم عِين  ا  ﴿إِلاَّ آل  لُوطٍ إِنَّا ل مُن جُّ رْن ا إِنَّه  ﴿إِلاَّ امْر أ ت هُ ق دَّ

﴾ [ وفي هذه الآيات يظهر كيف أن التعبير القرآني يعمد لإبقاء 60،  59،  85]الحجر ،  ل مِن  الْغ ابِرِين 
مضطردة للفواصل  الصوتية  مع    ،القاعدة  تتفق  لا  دامت  ما  التالية،  الآية  في  المستثنى  فيجعل 

موسيقى الفواصل، وقد يأتي الاستثناء متصلًا في آية واحدة إذا لم يختل البناء العام للفاصلة، كما  
﴾ الْغ اوِين  ل يْهِمْ سُلْط انٌ إِلاَّ م نِ اتَّب ع ك  مِن   ل يْس  ل ك  ع  عِب ادِي  ومن    [42]الحجر:،  في قوله: ﴿إِنَّ 

مواطن مراعاة الفاصلة في سورة )الحِجر( استخدام التعبير القرآني من أسماء يوم القيامة ما يبقي  
ل يْك  اللَّعْن ة    على القاعدة العامة للفواصل، مع ما في ذلك من تفنن في القول، كما في قوله: ﴿و إِنَّ ع 

ينِ   ثُون   ق ال  ر بِّ ف أ نْظِرْنِي إِل ى ي    *إِل ى ي وْمِ الدِّ قْتِ   * ق ال  ف إِنَّك  مِن  الْمُنْظ رِين     * وْمِ يُبْع  إِل ى ي وْمِ الْو 
عْلُومِ﴾  [ 38، 37، 36، 35]الحجر:  ،الْم 
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أما الاسـم الأول )الدين( فقد جاء مختومًا بما يتوافق مع الفواصـل، وفي الاسـم الثاني وهو    
مرفوعًا على وزن الأفعال الخمســــــــــــــة )البعث( فقد اشــــــــــــــتق التعبير القرآني منه الفعل المضــــــــــــــارع  

)يبعثون(، وفي المرة الثالثة جاء وصـــف يوم القيامة بما يبقِ على ســـلامة الوزن )الوقت المعلوم(،  
التناغم في الإيقاع، الذي يخلق شـــــــــعورًا بالطرب واللحن والترنم، يُســـــــــهم في منح  التوافق و كل هذا 

   (38)اعد في تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. الأداء بُعدًا وظيفيًا واضحًا يُعزز التأثير ويس

ا   رْن ا إِنَّه  ــل ما ورد في قوله: ﴿إِلاَّ امْر أ ت هُ ق دَّ ومن نماذج التقديم والتأخير في مراعاة الفواصــــــــ
﴾ قدم المفعول وأخر الفعل، بخلاف الأصــــــــــل في ترتيب الجملة  [ حيث 60]الحجر:  ،ل مِن  الْغ ابِرِين 

)وجاء المرسلون آل لوط( لضمان عدم حدوث ارتباك في الهيكل الموسيقي الذي تقوم عليه السورة  
 (39) .لأن أهمية الفاصلة القرآنية تنبع من دلالتها على المقطعفي فواصلها، 

 سورة )الحِجر(: المطلب الثاني: ظاهرة المقاطع الصوتية في 

حيث وصف المقطع بالحرف الصامت الذي ،  عالم قد تطرق إلى هذا التوصيف  يعد الفارابي أول
يُمثل نوعًا بسيطًا من الأصوات التركيبية في التسلسل بسام بركة    ، وعند (40)   يُحاط بحرف مُنطوق 

حيث الزمان والمكان  الكلامي، بمعنى أن المقطع أكبر من )الصوت اللغوي( ويأتي مباشرة بعده من  
، وبالرغم أن الترميز الذي نعمل به في الدرس الصوتي العربي هو (41)   في النطق والكتابة بالترتيب 

 إلا أنه لم يضع تعريفًا للمقطع.-على حد علم الباحثة – من إبداعية إبراهيم أنيس 
وعند الوقوف على أقسام المقاطع الصوتية في العربية يلحظ أنها تنقسم إلى مقاطع قصيرة وطويلة،  
فالمقطع القصير يتكون من صامت ومتحرك )ص، ح( ويكون مفتوح دائمًا، ومقطع طويل يتكون  
من صامت ومتحرك ثم زيادة متحرك )ص ح ح( فيكون طويلًا مفتوحًا، وإذا كانت الزيادة صامت 

ص( يصبح طويلًا مقفلًا، وهذه الأنواع الثلاثة هي ما تُكون أغلب الكلمات في العربية    )ص ح
ويضاف إليهم مقطعين: المقفل المديد )ص ح ح ص( و )ص ح ص ص( وهو مقطع مديد مقفل  

 (42)  بصامتين

ــوتي في قوله تعالى: ﴿ن بِّئْ عِب ادِي أ نِّي أ ن ا الْغ  ويظهر  ،  فُورُ الرَّحِيمُ﴾ الاتزان الإيقاعي للمقطع الصـــ
لقرآن الكريم في ابحر المجتــث إلا أن    وزن على  رزينــة  [ فــإن الآيــة كلُّهــا تــأتي متزنــة  49]الحجر:
ــة    تجويدهطبيعة   القرآن الكريم   حيث إن الإيقاع في، فريدًا ما يجعل له إيقاعًا مميزًاوترتيله  الخاصــــ

 .(43)أما في الشعر فهو إيقاع مصطنع موزون؛ لأنه من صنع البشر ، متوازن بدقة

ما   يوضع  فنياا  توظيفًا  الصوتية  المقاطع  يوظف  )الحِجر(  سورة  القرآني في  التعبير  أن  ويلاحظ 
 تصوره من البعد النفسي، ودرجة تأثيرها في المتلقي. 
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ا:  ففي قوله تعالى ف رُوا ل وْ ك  دُّ الَّذِين  ك  يُلْهِهِمُ الْأ م لُ *  نُوا مُسْلِمِين   ﴿رُب م ا ي و  ي ت م تَّعُوا و  ي أْكُلُوا و  ذ رْهُمْ 
﴾ وْف  ي عْل مُون   [3، 2]الحجر ،ف س 

)ص ح/ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ص ح/ ص ح/  
 ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح / ص ح ح/ ص ح ص/ص ح /ص ح ح ص//(

يحيل  القصيرة، وهذا  المقاطع    وخاصةغلبت المقاطع المفتوحة  ويلحظ في كل من الآيتين السابقتين  
إلى أننا أمام بنية واحدة متلاحمة متماسكة على المستوى الصوتي والذي  يدل على ذلك الجانب  

إذ جاءت الآية الأولى واصفة للحال التي سيؤول إليها الكافرون المعنوي في الآيتين الكريمتين،  
ى ما فرطوا في جنب الله؛ إذ لم يكونوا مسلمين، فتتابعت فيها المقاطع  الندم الشديد عل التحسر و من  

القصيرة المفتوحة بشكل واضح في مركز الآية المعنوي، وجاءت الآية الثانية مبينة أن سبب كفرهم  
على هذه الشاكلة جاء إنما هو الأمل في هذه الدنيا والركون إليها، فتتابع المقطع القصير المفتوح  

  ( ويلههم الأمللقول الله تعالى )البيضاوي  قد جاء تفسير  و ،  وتكامل بين الآيتين  ربطٍ   ر  عنصبوصفه  
الأحوال   واستقامة  الأعمار  لطول  توقعهم  ويشغلهم  للميعاد و أي  الاستعداد  عن  )فسوف   يُلهيهم 

عبر التهديد الذي يتجسد   ذلك  ظهرو   ،سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهإذا رأوا القيامة وذاقوا  يعلمون(  
 (44) .في المقاطع الصوتية

﴾ وفي موضع آخر في قوله تعالى: ﴿ق ال  ي ا اجِدِين  ا ل ك  أ لاَّ ت كُون  م ع  السَّ  [ 32]الحجر:، إِبْلِيسُ م 

/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح ص/ص    )ص ح ح
 ح ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح ح/ص ح/ ص ح ح ص//(

ــبعة والقصــــــيرة ثمانية، ثم   المقاطع المغلقة القصــــــيرة  ظهرت  بلغ عدد المقاطع المفتوحة الطويلة ســــ
مخــاطــب، وثــانيهــا )ألا وعــددهــا ثلاثــة فقط في المراكز المعنويــة للجملــة، أولهــا )يــا إبليس( وهو ال

في الحوار  المحور الأســـــــــــــــاس  على أداة النفي؛ لأنهـا  )ص ح ص(  تكون( وتركز المقطع المقفـل  
وعليهـا مـدار الكلام، فلولا رفض إبليس الســــــــــــــجود، لمـا كـان مـا كـان، فكـان في مجيئهـا مقفلـة بين  

 عصى إبليس به ربه.المقاطع المفتوحة ما يسترعِ الانتباه، وثالثها )الساجدين( وهو الفعل الذي 
الثلاثة   المقاطع  وموزعةوجاءت  الشاكلة أي مرتبة  وآخرها،    بهذه  وأوسطها  الجملة  أول  هذا في 

ظلالًا  من خلال هذه المقاطع الموزعة  تلقي  الترتيب الخاص له دلالة نفسية مرتبطة بالسياق، حيث  
قاطع الطويلة المفتوحة  من الغضب على المشهد، ولتكون بداية تصعيد صوتي، ويلحظ أن توزيع الم

 . وانتظار وترقب  وفزع ،رعب وأفضى بموسيقاه   متأنيًاأبقى الإيقاع 
ــور لنا المقاطع   جُد   بليس حين أجاب:الجانب النفســـــي لإومن جانب آخر، تصـــ ــْ ﴿ق ال  ل مْ أ كُنْ لِأ ســـ

إٍ م سْنُونٍ﴾ م  الٍ مِنْ ح  لْص  ل قْت هُ مِنْ ص  رٍ خ   [33]الحجر: ،لِب ش 
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ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص   /)ص ح ح/ ص ح
ح/ص ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ص ح ص/ص 

ويلحظ هنـا    ح/ ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح ص//(
الطويل منها إلا أربعة نصــــــــيب  من ســــــــبعة وعشــــــــرين مقطعًا لم يكن من  أن الآية الكريمة تكونت 

ســــــــــــيطرت واســــــــــــتحواذ نت قصــــــــــــيرة ما بين المغلق والمفتوح، ولعل في مقاطع، وباقي المقاطع كا
ــيرة ما يدل على حالة   ــواس والقلقالمقاطع القصـ تحيل إلى المقاطع الطويلة  فدلالة؛ الارتباك والوسـ

، لذا غلبت  الاطمئنان والسـكينة وهذا ما لا يتناسـب مع سـياق الآية وما تشـير إليه من دلالة نفسـية
 .على الآية الكريمة القصيرة بنوعيهاالمقاطع 

ــكل المقطعي الذي   ويظهر ــيةالحالة ال  يبرزالتشــــــ ــلام: ﴿ق ال  ف  ،نفســــــ ــان إبراهيم عليه الســــــ على لســــــ
﴾ رُون  نِي  الْكِب رُ ف بِم  تُب شِّ ل ى أ نْ م سَّ رْتُمُونِي ع   [54]الحجر: ،أ ب شَّ

)ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ ص ح ح/ص ح/ص ح 
ص ح ص/ص ح ص/ ص ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح/ص ح/ ص ح/ص ح ح/

 ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح ص(/

من خمســـة وعشـــرين مقطعًا، شـــكَّلت المقاطع القصـــيرة    وبهذا التشـــكل المقطعي يلحظ أنها تكونت  
ــلت إلى أربعة عشــــر مقطعًا، وكان في ظهورها المتتابع أن  المفتوحة الجزء الأكبر منها حيث وصــ

ل بروزًا صــوتياا يمثِّل نفســية إبراهيم عليه الســلام حين تلقيه البشــارة، فتســاءل متعجبًا من كمال شــكَّ 
فرحته اســــتعجاله بالســــؤال عن ســــر شــــدة ه من نعمة الولد، حتى بدا من قدرة الله، بما أنعم الله علي

﴾ الُّون  ــَّ بِّهِ إِلاَّ الضــــــــــ ةِ ر  نْ ي قْن طُ مِنْ ر حْم  م   ،هذه البشــــــــــــري وكأنه منكر لها، وما هو بمنكر، ﴿ق ال  و 
ه  وبما يحمل المســـــتمرة  الســـــرعة الإيقاعية للمقاطع القصـــــيرة المفتوحة  وتمثَّل ذلك في [  56]الحجر:

 .دلالة نابعة من صدمة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالبشرى الاستفهام التعجبي من 

  محكم  لأســــلوب خضــــع  تالقرآني  الســــياق الوحدة المقطعية في ويتضــــح مما ســــبق ذكره أن  
يحملها، دلالات  ؛ لأنها ترِد وفقًا لمقتضــــــــــــيات الســــــــــــياق ومتطلبات المقام؛ فإن لكلِّ تركيب ومنظم

ــياقات تحمل في  ــكل المقاطع التي جوفها وســـ ــيس، ولكلِّ ذلك أثر على طبيعة تشـــ ــاعر وأحاســـ مشـــ
الدلالات ما لا يبرزه الصوت المفرد؛ لذا ينبغي تقسيم نسيج آيات المجازات و تبرز من الايحاءات و 

تتكرر، ثم العمل على  التي  ة )الحِجر( إلى مقاطع صـوتية، لنلحظ السـمة الدلالية في المقاطع سـور 
في حد ذاته يعدُّ   حيث إن دراسـة المقاطع الصـوتيةتفسـير ذلك بما يتناسـب والسـياق العام لةيات، 

ر إذ تسـهم بشـكل كبير في تفسـير الظواه  ،جوانب الدرس اللسـاني الحديث   التي تغذيمن المباحث 
 ( 45).اللغوية وفهم التراكيب الصوتية والصرفية والنحوية
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ــتخدم في ســــورة الحِجر جاء التعبير القرآني  إن   ــوتية  واســ   توظيفًا فنيااووظفها  المقاطع الصــ
، تنتهي بمتحرك  )مفتوحةنلحظ أنها جاءت على صورة  ، وبعملية إحصائية للمقاطع وتنوعها  بديعيًا
هي على هذه الشاكلة ( و ص ح    ، قصيرةص ح ح أو ص ح ص   (، )طويلةتنتهي بصامت   مغلقة

كما أنها توضـح علاقة ،  لما لها من تأثير موسـيقي بديع  عن فنية هذه المقاطع الصـوتيةتكشـف لنا 
لدى المتكلم والمخاطب، أبعاد نفسية  الشكل المقطعي بالدلالات المتنوعة والسياق، وما تصوره من  

الفريـدة التي الصــــــــــــــوتيـة ملامحـه ، وكـان لكـلِّ مقطعٍ متعـاقبـةالكلمـات تتكون من مقـاطع لمـا كـانـت و 
معين ذا أثر كبير في نظـام  هـذه المقـاطع في الكلمـات وتواليهـا على  تنظيم  ، وكـان  تميزه عن غيره

ــيقى الداخلية تتناســــــــب   ــورها، فالمقاطع  مع  إحداث أنواع من الموســــــ الأفكار التي تعبِّر عنها وتصــــــ
، ) ص ح ح(  المقـاطع المفتوحـةتـأخـذه  في نطقهـا زمنـًا أقـل من الـذي    تـأخـذ   )ص ح ص(  ةالمغلقـ

ــتعمالومن هنا كان   ــتخدامها  المقاطع المقفلة اســــــــ وتقوم  التعبير  ألوان لونًا من   )ص ح ص( واســــــــ
 (46).والعكس صحيح) ص ح ح( المقاطع المفتوحة  الا تؤديهبوظيفة 

 والنتائج  الخاتللمة

 الدراسة إلى عدة نتائج منها:خلصت  
( من السور التي تتجلى فيها القيمة البلاغية للصوت، حيث يظهر فيها مدى ملائمة الحِجرسورة )

 الصوت واتساقه وانسجامه مع المعاني التي تهدف إليها السورة.
ر  ؛ لأنها من السو دلاليًا( في سورة )الحِجر( على نحو يشكل ملمحًا  الأصوات المجهورةبرزت )

مسائل   وهذه  والبعث،  الكريم  والقرآن  والنبوة  الوحدانية  مسائل  في  المشركين  تُجادل  التي  المكية 
 وقضايا تستلزم الشدة في الطرح والقوة في الجدال، والوضوح في المعاني. 

( في سورة )الحِجر( فقد تعددت وتشاكلت وظهرت خاصة الأصوات المهموسةأما عن مظاهر )
فف القرآني،  القصص  لوطفي  قصة  السلام   -ي  من    -عليه  ضيوف  جاءه  عندما  حاله  ووصف 

من حالة شعورية أوجبت استخدام    -عليه السلام  -الملائكة وقدم عليه قومه، وما مر به نبي الله لوط
الصوت المهموس للتعبير عنها، كما تجلت الأصوات المهموسة أيضًا في وصف حال الشيطان  

 بوصفه شخصًا خائفًا متسرعًا لا يكاد يتحصل على شيء. وما يعتريه من ضعفٍ؛ لتوضيح صورته  
مناسبة وملازمة لمقتضى الحال، فالسورة ترد على المشركين، ويجب أن   (التفخيم)وجاءت دلالات  

 يظهر فيها من القوة والتمكُّن والتعظيم، وهذا على نظير ما يدلل عليه الصوت المرقق.
، حملت (الحجر)رًا معرفيةً وصورًا فنيةً كثيرةً في سورة  في طياتها أسرا   ( أصوات المد واللين)وحملت  

المختصة    (التفشي )وظهرت صفة    كُلًا منها مضامين خاصة بها حسب موضعها في الآيات.
بحرف الشين في معرض حديث الملائكة مع إبراهيم عليه السلام، وبشراهم له بأن الله رازقه بولدٍ،  

 فقلبت حالته من الوجل والخوف منهم إلى السرور والبشرى بهم.
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سورة   في  القرآني  النص  مراعاة  ملاحظة  الدراسة  عليه  وقفت  الفاصلة لموضع    (الحجر)ومما 
مِد  القرآنية النص القرآني إلى أن تظل رؤوس الآيات متفقة في المقطع الأخير منها،    ، حيث ع 

مؤخرًا ما يستوجب تخيره من الاستثناء، ومتخيرًا ما يلزم اختياره من أسماء يوم القيامة كي يتناسب 
 مع الفاصلة في بقية الآيات. 

قة، الطويلة والقصيرة،  ، ما بين المقاطع المفتوحة والمغل(الحجر)في سورة    المقاطع الصوتيةوتنوعت  
حيث جاءت المقاطع القصيرة والمغلقة في المواضع التي تدل على الغضب أو الحيرة، وجاءت  

 المقاطع المفتوحة والطويلة في المواضع التي تتناسب مع معاني الارتياح والتراخي والسرور.
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